المزء الثأمن عشر السئة الخامسة 5 وسو ٠6١‏ 


0 قرطاجة :م 

هدم لنا في الكلام على الفينيقيين ذكر هذه المديئة المظيءة وي 
اشهر مدانهم واوسعبا ظلاً وامنعها جانباً واعرّها سلطاناً واغزرها ثروة 
وقد التنّت حولها طوارى' الفينيمَيين وانتشرت منها الى كل وجه مرك 
المعمور فاستولت على مقاليد التجارة والصناعة واحتجنت جباية الاقاليم 
البرية والبحرية حتى اذا أذ ن الله يانة راض دواتهم في فييقية بقيت حَن 
منهأ وقارت الدهر ازمان لوالا الى ان لدت بسالفتما فماد تكلتاها كأن ل 
تن بالامس سه الله في خلقه 

وكانت قرطاجة قائمة على الشاط' الثمالي الشرقي من بلاد المذرب 
وموضعبا بين تونس واونيكا وص المعروفة اليوم بغار الملح . ويطلق | اسم 
قرطاجة على ج,ورية عظيمة شي اول جمبورية جمعت بين التجارة والفتوح 
الا انة لم يصل الينا من تأريخها الا الني. اليسير مما استطرد الى ذكره 

بعض كتاب اليونان كبير ودوطس وارسطوطاليس وغيرها وعنهم نقل كل 
من تكلم عليه بعد ذلك . وقد جاء ذَكرها في شعر ُرجيل الر وماني لكن 
في كلام مورى يؤخذ منة انه كانت قد حدئت في صور اضطرابات سياسية 
هاجر بسيها قوم من اهل تلك الاطراف وقصدوا 'الساحل الثمالي من 
افريقيأ وكانت قد أنشئت هناك مدان أخرى فبنيقية منها اويكا المقدام 
ذكرها فاختطوا هذه المديئة في موقم المد كور وكان ذلك محوسنة 0م 
قبل الليلاد . وقد اسلفنا في الكلام على الفينيقيين حديث ديد ون اخت 


(عهه) قرطاجة 
بجاليون ومأكان من مهاجرتها الى افريقيا بمد مقتل بعلبا وثنر وعها فيبناء 
قرطاجة وهو موافق لا هنا . قالوا ولما جاءت افريقيا راها ايراباس ملك 
الجانوليين وم سكت نلك الناحية فطبها للزواج فامتنمت فلا ال عليها 
طعنت نفسها بخنجر فانت . وكان القرطاجيون يجماوتها فيعداد الالحة وا 
عندثم هيكل كانوا يجتمعون فيه للمشورة 

ولا استمر الفينيقيون في نلك الارض اخذوا يتسطون فيها شيثاً بمد 
شيء بحيث لم أت عليهم الا نحو نصف قرن حتى تملكوا جانباً عظاماً منها 
واوغلوا في داخابا الى مدى بعيد ووزعوا طوارتهم بين تلك الامم الحمجية 
من الليديين والزواكيين وغيرم وكان غالبهم من القبائل لاحل فامتزجوا 
بهم وعودوم حرث الارض وسكنى اروم تلبث نلك الارض الخصيبة 
ان اصبحت باسرها مباءة لهم وكانت طوارتهم هناك بمنزلة احلاف 
متضافرة نستظلٌ جيمبا محت لواء قرطأجة 2 

م ان القرطاجيين طمحت انفسهم الىالتبسط شرقاً فزحفوا الى جهة 
ورين بساحل برقة وهي طارة يونانية قديمة ف نت بين الفريقين وفائع 
دامية وفي آآخر الامر استولوا على جنيع الازض الواقعة يبن خور سدرة وخور 
قابس . وكان غرضهم من الاستيلا . على هذه الاماكن التذرع الى توسيع 
تجارتهم والانغال بها الى داخل افرهيا دون قنك لانبم كا كاوا على غير ة 
من انفسهم بالقدرة على ضبعابا وحمايتها وانماكان معظم ل منصرقاً الى 
امتلاك ار لا: نهم يستطيعون ان يمنعوها بأسأطيلبم فافتتحوأ سردي وهي 
افضل طوارمم 97 جر الباليار( اي الرماة ) ومالطة وكٌرسكا وجزراًاخرى 


الضماء (امه) 
صغيرة في البحر الر ومي واستواوا على المانب الاربي من صملية و بلنوا فيا 
يقال الى المزرالسعيدة وه المعروفة بالجزائر الخالدات وجزيرة مديرة 
ونوا بعبا في الااتلنتيك و بثوا طوارتهم في اسبانيا والسواحل الخربية من افر يقيا 
وغيرها . ولفظ هذه الفتوح لم يكن لمم بد" ان يجوزوا اساطيل عظيمة 
وحدشاً عديدا وكان أكثر جيشهم من التطوعة وبحارتهم من العبيد 

اما دين القرطاحيين فد كان مي من معتقدات الأينيقيين واللبسين 
فأساء ٠‏ المتهم قلا مختلف عن اسماء المة صور . وكان اعذا عظم معبود اهم حل 
ويسمونة بعل مولك او كرٌونوس وقيل المراد ببعل مولك الشمس وكان 
يحرم عليهم. أن ينطقوا يبهذا الادم فاذا ارادوا ذكره عبروا عنة بالازلي او 
السرمدي وذلك؟ يفعل اليهود اذا ارادوا ذ كر « روا » فانهم يعبرون عنة 
بد وني ومن الالمة النينيقية ملكت وعشتاروت وكانوا بوقدون لملكرت 
يراناً عظليم ةك كان .» يصنع في كل طارئة من طوارتهم ويرفعون اليو هدايا 
مينة يعون بها الى هيكله في صور . وكان لهم في كل سنة ايا بشرية 
يترضونة مها واذا تزلت : بهم كارئة " شديدة ذيحوا له اعرّ الناس عندم . 
وذ كرانهم لا فشلوا فياحدى حروبهم في صقلية توهوا انذلككان 1 
لم من 0 لتتصيرم في توجيه المدايا الى هيكاه و في صور فارسأوا الع 
اموالاونفاس لاتحصى حتى جردوا اليا كل من اغشيتها الذهبية .م انهم 
كانوا قبل ذلك قد اصطلحوا على .ان يفتدوا الاطفال تي بضدوتها له 7 
بصق يشترونهم بن مفافوا ان يكون هذا ابنأ مسياً لنضبه فضحوا له 
مئتتي رجل من اشرف أسرم ٠‏ وروي عن انيبال انه لما مم بالمرب في 


(١0ه)‏ قرطاجة 
إنطاليا بل ان ولده” قد عين لان يكون ضحية في نلك السنة فْمَال الان قد 
ارصدت للالمة أكرم ذبيجة ترضيها 

اما حكومتهم فكانت مؤْلفة من الاشراف وارياب الثروة لكن يمازجها 
شي من النظام الديمئراطي وكات مرجم الاحكام فيها الى مجلس شيوخ 
يتألف من نحوثلاث مائة عضومن الاعيان ويرأسة نلبان يجداد انتخابهما 
سنة فسنة وكل ذلك على تفاصيل ليبق" سبيل” الى تحميقها لغياب اصولها 
وكذلك موارد الدخل وكيفية وزيم الاتلوات والضرائب مما يد كزه' 
المئؤرخون على سبيل الحدس والتقريب فلا نطيل بالكلام عليه 

وكان من وكد قرطاجة ان حتكر لنفسها جيم موارد التجارة في الأرب 
فكانت تبعد في مربى طوارتها وتجهد في دفم الاجافٍ عن كل موضغ نصل 
بضبائها اليه . وكانت مجارتها في البرّ على القوافل تستمين على خفارتها بالقبائل 
لاحل الجاورة احور قابس وما يليه من الساحل فكان المترطاجيون يسافر ون 
شرق الومصر وجنوباً الىنواحي الزاب وما.وراء ذلك . واماتجارتها البحرية 
فكانت مقصورة في الغالل على طوارمها فكانت سفنها ترسو على جميع 
رض البحر الرومي وتتجاوزها الى الحدود الشمالية مبن اسبانيا ثم تننمي في 
الاتلنتيك من الجهة الواحدة الى شواط' بريطانيا ومن اللهة الاخرى 
الى سواحل غينيا 

وكان لايزال في انفس القرطاجيين شي* من الاستيلاء على بقية 

صقلية ما هي عليه من الحصب والغنى فلا توالت انتصاراتهم وعظمت دولهم 
برموا حالفة مع أحشويرش ( زركسيس ) الاول ملك فارسسنة 4.٠١‏ وكان 


الضاء (*هه / 
ينوي الغازة على بلاد اليونان وتواطأوا ممه على ان يجيشوا على صمَلة في 
حين حشده عل اليونان فانضموا إلى الائروريين من طوائف ايطاليا بقيادة 
أملكار احد مشأهير قوادهم وابحروا الى صعلية والتحم المتال بين الريقين 
مُكانت الدائرة على القرطاجيينك! كانت الدائرةفيحرب اليونان على ارس 
في حديث ليس هنا موضمة . فاضار وا الى الصلح على غرامة الفي وزنة من 
الفضة ( نحواحد عشر مليون فرنك ونيف ) والزموهم الغاء الضحايا البشرية 
لالحتهم: وان يبنوا تذكار لهذا الصلح هيكلين احدها في قرطاجة والآخر 
في سرقوسة احدى مدن صغلية 

ولبشوا بعد ذلك في سكون مدة سبمين سنة ثم استأنفوا الفارة على 
صقلية فناهضهم د:ويسيوس السرقوبي فكانت بين الفريقين ثلاث وقائم 
هائلة وذلك من سئة :٠١‏ الى سنة م" هلك فيها من جيش المرطاجيين 
أ" لاحصى وخر الامص عمد الصلح دبا على ان يلزمكل فريق حدوده 
الاولى فبتي المُرطاجيون مستولين على ثلث المزيرة 
وحدنت بمد ذلك فتن متوالية في صمَلَية كات القرطاجيون عند 
حدوث كل فتنة .نبضون للغارة على بقية المزيرة فيرجعون بالخيبة الى ان 
كانت الفتنة الكيرى سنة 8م؟ قبل الميلاد حين ثار اليش في سرقوسة 
واستولى على مسينا م اوقد | الكورة في عامة المزيرة فاتقسم الصقليون الى 
حزن ين احدما مع الثو اووالخر عليهم والذ نم القر طاحيون الى هذا المزب 
فكانوا بدا واحدة كر فاستغاث هؤا روما ونشدت الحرب بين 
المانيين قكانت الذلبة للثائرين وألىء القرطاجيون الى الحروج من امزيرة 


:هه من أين الخد بستور 
وكات ذلك بدء الحروب المشمهورة بين المرطاجيين والرومان" المعروفة 
بالحروب الفينيةية ( 101068 نام 616155869 ) . وتوالت الوقائم بعد ذلك 
ين الطائفتين تارةة في البِرّ وتارة في البحر وكان الاوز في اكثرها للرومان 
واخيرا يرم الصلح على غرامة_ فادحةكان من اعقايها عمز الترطاجبين عن 
اداء روات الميش وذلك نحوسنة فثاروا عليهم وشايعهم فريق” من 
ارعية كانت قد اشتدّت عليهم المضايقة في اثناء المرب فاضطرمت الفتنة 
الداخلية في البلاد ودامت مدة ثلاث سنوات انتشرت في اثنامما الى 
سردينيا كانت سبباً في خروجها من ايديهم واستولى الر ومان عليها غنيمة 
بأردة ( ستاني البمية ) 
جه دهم 
7 هبن أي اخذ ستور 7م 
جاء في احدى المجلات العلمية كلام في ممنى هذا العنوان فاحبينا 
تعرسة | فيه من الفائدة قالت 
من المشهور ان سدور هوالكتنشف لمرائيم الاختمار في الموادً العضويه 
والواضع لهذا الم في الزمن الاي ولكنا عند البحث جد ان لم يفمل في 
هدا الشأن سوى انه استقرى اقوال من سبقة واخد من موعها اصلا ببى 
عليه وفرّع عنة و بذلك انطمس ذكر مر جاء قبله' واصبح 5 
منسوبا اليه مع ان جيم ما ذكره' قد تقدءة فيه غير من زمنٍ طويل 
خلا ان ما قالوه' كان ينقصة القياس التقارى وهو كل ما فعله يستور 
وذلك انه كان من المعلوم من عهد بعيد ان الاختهار في الْخْر والسوائل 


الضباء عمو ) 
الروحية لا يتم الابوجود السكر والخيروالماء والمرارة . وقد ننه تنثار منذ 
سنة /الالم١ا‏ الى ان اللخير يل السكر. ويحيله” الى كل ( سيرو) وحامض 
كربونيك . وكذلك اختتار التخليل واختمار التعفن كان من المعلوم ان 
الاول لا بد له من وجود خمير خاص غير امير السابق يحول ألكحل الى 
عامض خلَِّك وكانت الاحوال التي لايقم التعفن في الاجسام الآلية 
الا بها معروفة عند تدثار وغيره من تقدمة فان كان من الثابت عندم ان 
التعمن ننتشر بالحرارة ويتوقف بالارد او يتنم بته اذاكانت المرارة حت 
درجة الصفر . وقد استقرى تينار تأثير المواء فتحقق ان اذاكان ساكناً 
اعازعل سرعة الاختمار واذا كان متحركاً 5 لانة حينئدٍ بجفئف الاجسام 
وحمل مأ بنش عليها من جرائم الفساد 

وبآء فيكلام لاك انة اذا مير النب في جو خالر من الاكسيجين 
خلرًا ناما كآن صر في انا ء مملوه من المدر وجين مثالا ' ل يحدث هناك 
اهار البتة واذا ماقت زجاجة مر عصيرالمشب بعد عصره في المواء 
وسخن كل يوم على 00 امكن ان محفظ عدة اشمر بدون ال “تمر 
وقد اشتهر عند المتقدمين ان املح والكحل وال محفظ المواد القابلة 
للفساد واذا رجعنا في التاريخ الى زمن المصر بين الاولين نين لنا ا: نهم كانوا 
علىتمام المعرفة بموائم الفساد وحسبنا شاهدا عل ذلك هذه الاجساد مه 
البأفية عنهم الى هدا اليوم 
ومن ريب ما 00 هذا المقام ما جاء ف يكلام كانيار لاثورمند 
سئة 140 .من أن بير الجممة مؤلف من اجسام مجبرية ( مكرسكوبية) 


(5هه) فردوس الباسيفيك 

هليلجية الشكل او كرويته وانة يمكن انكون اجسانماً حية قابلة لان 
تتوالد من طرق التفريم الإرممي . . وعد ذلك اكتشف دافين سنة مم١‏ 
8 دم الحموانات الممتة 2 وضريا من الجسمات 0 للسروقه بالمتمعحات 
(1711005) يحرك حر كات فيغاية السرعة اذا ع بدنحت حلد حموان 
حي هلك بنفس المرض الذي مانت به تلك الحيوانات 

ثم ان بعد عشر سنوات اخذ ,ستّور هذه المعلومات كلها فاستنبط 
منيا اقب عام وفرّع عليه بحثا نظار, ردها فيه الى انواعرنبه على هيئاتها 
وخواصها و نى عل ذلك كله علماً جد يذاهو عل كر ٠‏ التهى 


تسرك كليل 


<٠‏ فردوس اللاسيفيك :م 
هو الاسم الذي يطلقة السياح عادة على جزار فيجي وهمي موع جزار 
واقعة في الاوقيانوس الباسيفيكي على بعد نحو> ١‏ من جنوبي خط الاستواء. 
وقد وقفتعلى مقالة لبعضسياح الافريح بصف فيها هذه المزار فرابت | 
افكه بها قراء هذه الحلة ولعلبا لا تخلو من فائدة لطلاب المباحث المارافية 
اما تجموع المزائر المذكورة فهو مؤاف من ار بعين جزيرة ومثتي قازة'" 
صخر ية غالبها مقهريتوسطها بحر كورو ولغ مسأحة هده الزائكلبا مم 
القارات نحو ثلث مساحة البلحيك وساغ عدد سكانها 60666 نفس 
اما سكان هذه المزائر فكانوا فيا فى من أكلة لوم البشر وقد 
)١(‏ القارة بتخفيف الراء الصخرة العظيمة والمراد مها هنا الجزيرة الصغيرة 


الضياء )000 
كر أحد شيوش الاهالي لبعض الساتّحين في نلك الناحية ان لم البيض 
كثيرالملوحة ولمم النوتية يخالطة طيم قطرات وتبغ مع عفونة وان الل 
احداء الجسم طعما الرأس والفخذان 

وم بحا سيو اللون ,يطلون جلودمم بالزيت ويلبسون ما زر على اوساطرم 
مصنوعة من الياف شحر النارجيل واما في الاحتفالات والاعياد فانهم حبون 
ان يرتدوا اللاي ذات" الالوان الزاهية وان يتزيئوا بالمواهر البرّاقة . ومن 
الغريب انهم معقلة اعدنا * مهم بالملابس الافي ايام الاحتفالات فا: نهم كثير , 
الاعتنا ءببشعربم فان البعض منهم يتركون ره طويلا ويضذرونة حول 
رو وسهم على شكل مروحة بواسطة مجينة رطبة من مسحوق المرجاتف 
والبعض يصنعة على اشكال اخرىكثير ة كلها غريبة المنفار ويصبغون وجوههم 
الجر فيزداد منظرم غرابة ولكن كل ذلك ممنوع على الاعزاب وثم عندمم 
في مئزلةحقرة 

وعندمم نوع من اللباد يتخذونة من النبات و يستعملونة للباس والفرش 
وهو في غايةالموافقة لبلادم فائها تتقلى على مدارالسنة نحت اشعة الشمس 
الممودية يسقط فيها من المطر نحوثلائة امتارفي السنة وهذا اللباد جامع 
ين اللفة وآلكثافة فيمنع نفوذ ماء المطر لكثافته ولا ينم البرودة في 
الصيف علفته 

اما بيوتهم فانهم.يصنموها ايضاً بحيث يدخلبا المواء ولايدخلبا للاء 
والرطو به فييئونها على دكا ينضد وما من قطم كبيرة ة من الصخ رم . يطول 
فوقبا المدرات وهي جوائز صابة من االحشب يربطون عليها اغصاناً من 


ممه ( مفردوس الباسيفيك 


الصفصاف مشبكة بعضها ببعض بواسطة اليافٌ من شجرالنارجيل * 7 
يغطونها بطبقة كثيفة من اوراق النخل . اما السقوف فيصشونها مسدة 
بحيث لكون مرتفعة في الوسط ومصوّبة عن المانيين ليسبل امحدار الماء 
عنها ويغطونها بالقصب وأوراق الشجر فلا .زال يتخلبا المواء . وقدكان 
رؤساء المزائرفها مضى ينصبون امام بيوتهم حجارة كبيرة على عدد الناس 
الذين اكلومم وقد رؤي في سنة 1854 امام .بيت احدم لم حجراً 
اما بلادم فانها ذات ال بديم وفيبا كثير من المناظر الطبيعية الشا'قة 
الني ككون عادة في نلك المنطقة الحارة وذلك مع خلوها من الامراض التي 
.بكثر وجودها في المنطقة المدّكورة لان "نلك المزائر لا اثرفيها للمستنقعات 
الفاسدة التي تنتشر منها الامراض الةتالة بواسطة الابخرة المتصاعدة منها 
فانمياه الامطار الةزيرة مجري من اعالي المبال في امبر وجار يتخللباشلالات 
صغيرة الى ان تصل الى البحر قتصب قيهِ بدون ان ترك اثراً مستتقع 
واذا نجوّل السائم على شواط' هذه امار يرى طرقاً منحوتة في في الصخور 
المرجاية على بضع اقدام من سطح البحر ومن هذه الطرق يرى البح رممتدا 
بين الصخور المرجانية واذا ركب في البحر وسار يجاني الشاط'يرى العشب 
والصدف والمرجان في قعر البحر المنار باشعة الشمس الع.ودية ويرى الانماك 
الذرسة ة اتكوين والتلوين ن ألتي ” وحد عادة في ذلك البحر و بالاججال فان 
منثاو تلك المزائر د من مب المنافار وابباها فلا بدع اذا أب ب السياح 
يمحأسنها وسموهاأ بفردوس الباسيفيك فريد البرباري 


سس وا و جه سس 


الضياء ) ومه ) 


هج معالمة الحرّق 2م 

لايخنى ان الحرّق من الموادث الكثيرة الوقوع لتعدّد اسبابه واختلافبا 
وكثيراما يفضي الىعواقف سيئة اذا لم سجل في تداركه ومداواته بالوسائط 
لني تمنم نارق الفساد الى ما وراء اللد ولا سما في المروق البالنة . وقد 
وقفنا في ذلك على فصل لبعض أكابر الاطباء فراينا ان ننقله” الى القراء لم 
نه من الارشادات المفيدة في مثل هذه الموادث قال 

اول ما يجب المبادرة اليه في علاج المرق معا كان ' نوعة أمخاذ الذرائم 

المانعة للفساد فاذا كان الحرق فى موضع من البدن من اللمأس لبي ان 
شق اللماس من ذلك ألوم ضع بدون توقف ثم رفم ما التزق منة بالجإد 
بكل رفق بحيث لا مقأ المجل اي الللد المتنفط بسبس الحرق فان اقل ما 
في بقائه انه يكنم فساد الاسحة التي محتة بوقوع المرائيم المفسدة عليها 

من الهواء . واذا اتفق انمحترق البشرة حتى يتكشف ما وراءها م نالنسيج 
الباطن يفبني ان يبادّر الى تغطية الموضم المكشوف . وفادةرتخذ من 
خْرَقٍ مضاعفة في لول مشيع من امامض البوريك ( ٠‏ غراماً 
من المامض في اللترمن الا ) اوفي ماه قد عدم بالاغلا ء 

وبعد ذلك يؤْخد في غسل المرق وطبني انيكون هذا الفسل بالتأني 
!1 جيع الم الصاب من الجإد لانة عليه .يتوق محّق البره وسرحة . 
فتداً 0 الاجزاء الخبطة وضع الحرق مما سس اليد الصحيح ثم 8 
الشمل شيعا فشيئاً الى الوسط حتى بم الموضم كلة . . ويستعمل لذلك قطعة” 


(0.ه) معالمة المرق 
معقمة من النسيج اسن فياول فائر من الصابون وا والكحلم ؛ عاد الفسل 
بالكحل والا ثير و بعد ذلك سل الموضع بالماء معدم بالاغلاء او بمحلول 
البوريك اواماء المملوح فاترا 
وبعد أ م الفسل .يضمد القسم المحر قكلة وكانوا قبلا" استعملون هدا 
الفماد بعرم الكلس وهو برك في الصيدليات من معدارين متساوييين 
من زربت الكتان 18 الكلس ولكنهم عداوا عن في هذه الام الى محلول 
المامض اإكربك تنمس ف رفادة” 9 لبر عسرا خنناً ونحدّل على 
موضع المرق ثم «مصب فوقها بقطعة من النسيج وقد ظبر بتوالي الاقتبار 
ان هذا الحاول من افضل ما استممل في علاج المرق وأوكدو 8 
واذا ل .يكن باطن املد مكشوفاً يمكن ان يكتق بعد الغسل يعرم 
الكلس وهذا يمكن نجهيزه” في المضرة بان .يرج ثبي« من الز بوت ما كان 
بمقدار قليل من الكلس المطنا والماء 
هده اول التتدابير التي ينبني في الالتجا. اليباقبل حضو ر الطييب ان كان 
في الحال ما يضطر الى استدعا * نه على انة انما نحتابج اليه في الروق البالنة 
واما المروق اللفيفة فَكبَئى فها با ذحكر 


من كلام عطد. ألدوة ماكتب به الى احد عماله « غك عرّك فصار 
قصار ذلك ذلك فأخش فاحشَ فملك فلك بهذا مدا » وهذه الكلات 
كلبا متشاببة في اللخط م نرى لاعيز منها الا بالتعط والشكل 





الضيا ء (0ده) 





هج كتاب المترادفات”" دم 
هو الكتات ب الذي عللتنا به نظارة المعارف المصرية الحليلة منذ سئين 
وقد برز واد لله من جانب « النية » الى جانب الايماز ثم الى جانب 
لتأليف فالطبع الى ان تمثل لنا كتايا سوبا . . . 
والكتاب « تاليف الفاضلين عبد المواد افندي عبد المتعال وعبد الله 
افندي الانصاري استاذي اللنة العربية « بالمدرسة» اللديوية .. وقد 
د نظره"» فضيلتاوحضرة العلامة الفاضل الاستاذ الشيخ حمزة فتح الله مفنش 
( اول ) اللنة العربية « بالمدارس » و« اقرّ » على طبمه » 
وكنا عند ظبوره قد تصفحنا بعض الشيء منة ثم اعترضتنا من دونه 
مشاغل ستولةأ عن #ة مال وريمالم يثل لنا بمد ذلك في يال الى ان 
نبهنا اليه بعض اسائدة المدارس الاميرية على ما تراه' في اللْزء السابق 
فاصبح حم علينا انف فرغ له جاياً من وقتنا وما هو مما يقتضي منا و 
طويلاً لانة لا يجاوز ؟< صفحة صغيرة خلا ما ذيل به من كلام حضرة 
د مفتش اول اللغة العربية » وهواربعة اسار بِوْخْد منبا ثلائة امور. 
الاول .اعترافة بل تبح بانة هو الذي « حم الكتاب وضبط مفرداته 
للذوية عراضباً على امهات الكتى » فصار هو الول عن كل ما فيه . 
والثاني شهادتة بانة دجا ء يح لمبنى والمعنى »وهوما يدور عليه كلامنا في 
وما يليها 


(؟5ه) كتاب المترادفات 

هذا الفصل . والثالث ان ذلك اي صحة المبنى والمعنى « قلا يوجد في اضرا به 
من الكت المؤلفة في يابه » . وفي هذا القول من التبور ماكنا نف ان 
يصون الشيخ نفسة منة على أن عند تصضح الكتاب محدناء بأسره منتولا 
عن كتابي فمّه اللنة للثعالي والالفاظ الكتابية للبمذاني لان من اوله الى 
آخرصفحة ؟١‏ منقول عن فته اللنة ومن صفحة م١‏ الى 4٠.‏ عن الالفاظ 
الكتابية ومن هناك الى اخر الكتاب عن فته اللئة . وحينئد فا ندري كيف 
يرأ مما في هذين الكتايين من فساد البنى والممنى الا ان يمني الشيخ انة 
بتصحيحه ومعارضته على امهات الكتب قد ننى منة ذلك الفساد فت ان 
نفحص هذه الدعوى لثتبين مكانها من الواقم 

عل ان ما ابئاه في از السابق من مواضع التحريف والافساد في 
التقلعن الكتبين المذكو رين كاف في الدلالة ء ما رض ثيرلئنا اجاية 
لصاحى الؤال ونا لسائر الذين ضرب عليهم مقتنى هذا الكتاب الى مأ 
فيه من مواضع الزلل م جد أساً ان نتبع سائرما يبدولنا فيه من المذوات 
لكون مطالدوة على به من الاخذ عنة ورجاء ان ,يصحّح في الطبعات 
الآنية ايكون معة جديرا بالثقة والله ملبم الصواب 

فن ذلك في صفحة ه وهي الصفحة الاولى من الكتاب في سياقة 
الاوائل « وفواتح الامر واوئله' وبواديه بممتّى ». فتوطهم (أي قول الوكين 
والصحح ) « وبواديه» البوادي جمع باد أو بادية ولس ثي” منب.ا ععنى اول 
الامرء واذا ساهلنا وفرضنا ان في هده الكلمة شيئا من المابعة وانهم ارادوا 
«واد؟ َه باله.ز فكذلك لانة لايقال بادىء الامرادضاً ولا بادثتة عدنى بدثه 


الكياء ( ده ) 
وق صفحة ”د ارس البثر الكبير » وصوابة « الكبيرة » لان البثرانئى 
وفي هذه الصفحة « المخداب الضخم النليظ » والذي في فمه اللْة 
« المخدب اهندب الضْحخم » وهو اللائق ببدا العام لان الكلام في سباقة 
الاشيا » الكبيرة باعتبار ما يطلق عليها لافي بيان مرادفات الكبيرعلى ان كلا 
المعنيين واردٌ في كتى اللنة هآ ندري مأكان الداعي الى هذا المدول 

وفيا مفحة + « وعدش رفع » بمعنى واسع وصوابة « رفيغ » بالنين 
السجمة ويقال ايضاً عيش رافغ ورايغ وقد رهم عيشة بالغم وهومثل رفة 
وانة (ني رَفاغةٍ من العيش و رَفائيّة ورُفَننْية كل ذلك لنة في الماء 

وفي صفحة ٠١‏ « الوتيرة مأ ين المتخرين » وصْبط لفظ « المنخرين» 

فتم الم وضم اخلاء وصوابة اتح فيب.أ اوالفم فييما معا ٠‏ قال في 
القاموس د المنخر بفتح اليم واللاء وبكسرها وضبهما وكتجلس وملمول 
الانف » ومثله' في غيره من « امهات الكتب » »لم حك احدٌ المذخر بفتعم 
اليم وم اللاء . على ان هدا من الابنية النادرة )بج من الاك ف فما 
ضبطة صاحب القاموس والا مكرم وممون ومألك فها رواه الكساني 
والمبرّد لم لسمع غير ذلك 

وفي صفحة ١١‏ فيتأ كيد الالوان « وأحمر قان » بجمل « قانٍ » من 
المعَل والافصح « قانى” » بالهز قال في لسان العرب وترك الحمزة فيه لئة” 
اخرى ومعاوم امهم متى قالوا هذا لنة في كذا فهم منة انها لنة ضميفة . على 
ان هذا اللفظ في فمه اللغة حتى في نسخة الاب شيخو مب.وز 

وفي صبفحة 1 في مرادفات الدَ في العمل « وفلان م بالعمل ونبض 


(كده) كتاب المترادفات 

واستفل وأو به اي مضى فيه » وفي هذا السرد ما لايخنى فان معنى م 
بالعمل » نواه واراده' وعزم عليه م في لسنان العرب فهو لايتضمن معنى 
الشروع. في العمل فضلاً عن امد فيه . وقوطهم « وأوفى به » اي بالعمل 
لا معنى له والمعروف في هذا الاستعمال اوفى بعبده بعنى وفى به . وما 
نتكر ان كلا اللفظين وارد” في الالفاظ الكتابية ولكن اين قول الشيخ 
انه « عارضْة على امهات الكتب » اولم يكن هذا اولى من تبديله عبارة 
الثعالي فيصفحة ١١‏ وتخصيصه الصّثر باللحم بعد انكان مخصصاًبالس.ك 
مع صحة استعاله فيكليهءا 

ومن هدا القبيل ما جا ء في صفحة اي مرادفات التخاذل «ه حصل 
ين القوم التفرق والتدابثر والتفاشل » ول ينل في اللخة تفاشل القوم ولا 
هومما يصح بنا وه في اليس لان افعال المشاركة لاتبتى الامن المتمدي ولو 
تأويلا فيقال تخاذلوا اذا خذل بعضهم بعضأً وتدابروا اذا ادبر بعضهم عن 
بعض ومثل هذا لا.نتصورمن النشل لان معناه” المبن والازع والضعف 
فهو من الافعال النى لايتعدى اثرها نفس الفاءل فلاوجه فيه للمشاركةما 
هو ظاهر 

وفي صفحة ٠١‏ في مرادفات كرم الطبع وحسن الاق « وهوسئْ 
الخلق ول وشرس وحيدث الننة مزدرى في خلقه وخلقه 6 وهدا 
الاخير في منتهى الارابة وانظر اين معنى الازدراء في الخلق والخلق من 
سوء الخاق والشكاسة وما يليعا 

وفي صفحة ١8‏ في مرادفات المصالحة « وضّرعوا الى الهدء وفرَعوا 


الضاء (هده ) 


له امس لعا هنأ وهوكما تواه” الر]ء الممملة مفتوحة في ار سم والذي 
في الالفاظ الكتابية ,0 فزعوا اليه » بالزاي مكسورة اي -لأوا هر اي 
الصحي ومأ ندري عن أي « امهات الكتب » صمحثت هذه الكلمة . . 
نم جا بعك ذلك م وحاحز وا عن بعصهم 4 وهذه ترد في الفاطا 
الكتابة واعما هي من عند مؤلق الكتاب وهذا التركيب فاسد كما لاحن 
لان معناه” ان كلهم حاجزوا عن بعضهم فانظ ركيف تفهم ذلك . والصواب 
حذف هذه الصلة والاكتفاء بلفظ نمحاجزوا لارتف صينة تفاعل تفيد 


الاشتراك على ما تقدم البحث فبها قريباً (ستأني البقية ) 
هج نحن والمنار دم 
والدين الاسلاي 


وقفنا في محلة المنار ‏ وما نحن من يقرأ المنار ولكن أطلمنا عليه بعض 
الاخوان ‏ على عبارة استوقفتنا بين الميرة والاسف لما اتتهت اليه حالة 
الفوضى القلمية في هذا المقطر وانقطاع كل عمال فيه حتى اصبح كل شيء 
مباحاً وصار الكاتب اذا هجس في صدره خاطر متخرص اومرٌ سمه 
قول مرجف لا يلبث ان ينشره بغيرتثبت ولا خص شوش به الاقكار 
ويجمله” مصدر ا للقيل والقال 

عل أن لمككن لنحفل بقول قاله' صاحب المثار او غير لو لاانة نشره” 
ع ىكثيرين من لم تسبق لهم معرفة بنا ول توا صفاتنا واخلاقنا فربما 
توهموا ان لموله ظلا من الصحة وهو امرٌ لا نرضى به ولوكان الذين يجوز 


(05) بحن والمنار 

عليهم ذلك القول عشرة انفس في القطر 

واليك العبارة الي قراناها في ال جلة اذ كورة قالت 

د نشرت مجلة البروتستنت المصرية نبذة في الطمن بالقران ثقلتها عن 
.كتاب شم َال ال للشيخ أبرهيم اليازجي يدا في تصحيحه اواتأليه أو 
ترجمته والزيادة فيه » انتهى بحرفه . فوتفنا تقلب العارف في هذا الكلام 
وحن نستحضر ماكر علينا من سوالف الايام وتمثل ما مر بنا من غرائب 
1 لملنا نتد كرفي اي عهد كنا من المنافشين في العقائد الديذية وفي 
اي زمنٍ كنا نلف الكتى في الطم نعل الاسسقار السماوية ومتىكنا نتعاط 
حرفة التبشيربالاديان واي ثمرة لنافي صرف بعض الوم ما اعتقدوه' من 
الاعان . . امور عل كل من له اد ادنى معرفة بنا اننا من ابعد الناس عنها وفي 
مراجعة ب.ض مهالاتنا في الضياء ولاسيا معالتنا في جرائد العار المدري 
ما يدل المطالع اننا لسنا بالموضع الذي حاول صا<ب المثار ان ينزلنا به 

وبعد فا ندري ماغرض الرصيف الفاضل من التعريض بنا في هده 
المسئلة وشدة حرصه على ان ياصق بنا شيثاً من امر هذا الكتاب فبوان 
يكن من تأليفنا فن ترجمتنا وان لم ,يكن كذلك فن نصحيحنا وان لم يثبت 
هذا ايضاً فلا اقلّ من ان لكون قد زدنا فيه فنحن على كل حال مأخوذون 
بواحدة . . . على ان كل هذا مني عنده' على شهادة « يقال » وهي شهادة” 
ما انزل الله بها من سلطان . وقدكان يستطيع لوشآء ان يستثبت ذلك منا 
مشانهة فائنا قُْ بلد واحد لا يمتنع عاينا ان مجتمم كل يوم وقد التمينا غير 
مرة وليس يننا الاحديث المودّة حتىكنا الى هذه الساعة نمتقّد صداقتة 


< المنياء ( بده ) 
-. وان لم تثبت مع التعصب صداقة ‏ فلا يحجبة عنا حاجب ٠‏ ولو فمل 
لاكتنى اعنات نفسه في الاستخبار والاستطلاع انكان حم قد قبل له" 
ذلك عنا ا وكدّ مخيلته في المدس والتكهن انكان ذلك افكاناً من عندم 

على ان معرفة ٠ؤلف‏ الكتاب لا تفيده ءا لان غرعة اماأهو 
الكتاب لا الكانب وسوآة صمح ان المؤلف نحن او سوانا فا لايستطيع 
ان ينال منة شيئاً لان حرية الاقلام بل فوضى آلكتّاب شائءة في هذا 
القطر الستعيد بفضل حكومتم المكيمة وهذه بعض جرائد القطر وكتبه 
نطمن في الاديان 1 ولا تسأل جما تفعل وايفا ع3 المنار واسم صاحها 
مرح 4 به في صدرها ذلوكان على الكانب تمعة في مثل هذا 00 
اول من يؤخد به 
ولكننا نحقق الحضرة الرصيف الفاضل اننا براك مما اتهمنا به اوما 
الهمنا به لديه واننا من ابعد خلق الله عن هذه السخافات التي يتاجر با 
قوم لاستدرار الرزق من اخبث موارده وان ل يكن له بق مر ملازمة 
هذا الموقف والنضالبهدا السلاح فعنده” من قسوس الا نكايز والاميركان 
ومن ينتمي اليهم من المتقسسين ‏ وكلهم معر وفون لديه اسمأ وجسماً- من 
يكنيه. استنزانا الى هذا الجال وتكليفنا ان نعمل بضد ما طبعنا عليه وان 
لسعى هدم الآلنة بين عناصر الامة انكان قد ترك لما امثاله بناء قاماً وهذا 
القدر كاف ني هذا المقام ولاحول ولا قوة الا بالله 


(هده) اثارادبة 


مر بل 
3 م 
ديوان الرافى ‏ أهدي لنا المزء الاول من هذا الديوان وهومن 
نظم حضرة الفاضل مصطق صادق افندي الرافمي وعليه شرح" لحضرة 
شقَيقهِ الادس تمد كامل افندي الرافنى . وقد صدر الناظم ععدّمة طويلة 
في تعريف الشعر ذهس فيها مذهباً عزيزا في البلاغة وتبسط ماشاء في 
وصف الشعر وشسيهه و بان مزيته فيكلام_ نضمن من قنول الجاز وصر وب 
الميال مأ اذا ند برنة وحدنه هو الشعر لعيلة 
والديوان يشتمل على ابوابٍ مختلفة من المديح والرصف وبالثول والعاء 

وغير ذلك وهو رصين النظم محكم السبك جامع بين فولة الافظ وسسهولة 
الترا كيب وكلةٌ يدل على تدفق طبع وغزارة محفوظ وسعة اطلاع على شعر 
المتتقدمين والمتأخرين بحي ثكان اخذا بالطرفين جامعأبين الماشيتين . ونحن 
تورد شيثاً من امثلته هناكتوله يذّكر مد الشرق القديم من قصيدة 

ايل دهرك حتى اضطرب وقد ينثي العطف لا'من طرب 

ومرّ زمارد وجاء زمان- وبين الإزمانين كل العجب 
ومنهأ 
ألست ترى العرب الاجدينةت وصكيف تمدّم مجد العرب 
فاين الذي رفمتة الرماحك2 واين الذي شيدته العضب 

واين شواهقْ عر لنا ثكاد تم ذراها السحب 

لقد اشرق الملل من شرقنا وما زال ِضوّل حتى غرب 


الشاء 


وقوله في فلسفة المى 

لا تل ذا الهوى على ان سوحا 
كيف من بين المواذل نار 
وسكأم الهوى يلوح على العا 
غلى الشوق اهله فترى الهو 
وكأن الغرام حين شرى الانفس 
با اخا الى ماارى الى الا 
م من عاش بعد ذاك فمّد عا 


(كقده) 


هكذا العطر 58 ال بفوحا 
سأورتما الرياح ريح فريحا 
شق مها اراد اف لاوحا 
م طريحا قضى ونضواً طريحا 
م الفى ا السستكرام أرخص روحا 
نظرا جارحا وقلبا جريما 


س لبحكي مما بداو ينوحا 


وي طويلة تكتني منها بهذا القدر . كر ما في الديوان من هذا النسج 
لي والوثي البديم الاانه على توفر الحاسن ن الشعرية فيه ريما بلغ من 
اهتمام الناظم باستنباط المأني وتنسسقيا ما شئله' عن رير الاحكام اللفظة 
فوق لها ما يؤخذ عليه من طريق اللغة أو الوزن اوغيرهما ولاياى ارتب 
نذكر بعض ما مر بنا من ذلك استيفا ء للق النقد كقوله في صفحة 7م 
م رجل ترى فيه صبا و5 من صبية وم رجال 
فد وقست5 في عبز الييت مبتداً لا خبر ل" ٠‏ وقوله في صفحة ٠ه‏ 
ارى ذا الليل قد خفعت حشاه' ويض عينة نزف الاموع 
فأنث الحشا وهو مذ كر . وف صفحة هه 
قد: اوقدوا في كل كأس سراج 
وربما استدرج بشهرة استعمال 


كانم رهبان في سه 
نم صرف رهبان ولا وجه فيه [لمنع . 
بعض الالفاظ م في قوله في صفحة 48 


(٠ماه(‏ آثار ادسة 
وقد مدّت حواجبها شراكاً 2 وطيرالروح دائية الوقوع. 
اراد شرَكاً اي حبالة وانما الشرالك السير شد به النعل . ومثله في صفحة ٠١٠١‏ 
0 لوث" شدو1 1 آثكبال داك الاق الكاسر 
وصف الاسد بالكاسر واعأ هومن ضيئة الطائرٌ اذا كس حناحته للوتوع 
وكموله في صفحة ه+ 
نحن في هذه المدارس نسعى لين الوالدات والوالدينا 
وفي وزذ البيت زيادة حرف ميرك وهو اللام من والدات . وعكسة 
في صفحة /اه 
با غلام ارقب الفجر حتى يتجلى فنادتي للندام 
أن صدره ينتعص وتدا جوعأ ويتم بأن ١‏ ,رلظارقم مثلا . وفي ص حة ١١‏ 
طلم بيق ين جني" الا كبدمن لوعة الشوق حرئى 
وفي جزم نقص سببٍ خذيف بين كبد ولوعة . وفي صفحة ٠١١‏ 
صدّت فكان سلامها نزرة وغدت تطْنّ بذلك النزر 
خاء بالروش لذ أ مشيرة والاضمار مع الحذذ لا بيقع الافي الشرب 
على ان هذا لا ينزل من قدر الديوان وانكان يستحسّ ان يخلو من 
مثله لان المراة النقية لاانستر ادنى غبار ومن كلت محاسنة ظابر في جنبها اقل 
العيوب . وما انتقدنا هذه المواضم الاضناً عثل هذا النظم ان نتعاق به هذه 
الشوائف ورجاء ان يتنبه لمثلبا في الممتتغآر فان الناظمم) بلذنالم يماو ز الثالثة 
والعشرين من سنيه ولار.س ان من ادرك هذه المنزلة من البراعة في مثل 
هذه السنّ سيكون من الافراد اينف هذا المصر وممن سيحاون جيد 


[ الضياء ( اله ) 
البلاغة يلايد النقام والنكر ٠.‏ فنحن , ار ثناءنا على حضرته يما هو اهل" 
وحث المتأد بين على مقتى هذا الديوان والتقكه ما انطوى عليه من البدائم 
الحسان وهويباع في مكانب القاهرة وغنة خمسة قروش مصرية 


سس 7ت ووس 


متتشات الشيخ مجيب نجس المحداد - لا نزيد القراء علا كان المرحوم 
الشيخ نجيب الحداد من صماعة الانما ء والنظم وما بلنت اقوالة من المنزلة 
عند الخاصة والشهرة عند العامة لماهي عليه مرى بلاغة التعبير واحكام 
الترصف وسلاسة الالفاظ و وضوح المعاي مع مراوحتهبينالمباحث السياسية 
والفاسفية والاغراض الاجتماعية والتبذيدية الى غير ذلك مما جم نفوس القراء 
على إثاركلامو وجعل ل عند كل طبقة مقاماً وف يكل جلس, ذ كر 

وقد عني مع هده الاقوال من متغرق الصحف وشذور الاوراق 
حضرة صديقه الادرب حنا افندي النفاش وطبعها في سفر مستقل حرصاً 
على يناما قاء ما اخثارة مني ف 6 صفحة من مثل صفحات الضيآء 
وجع لثمن النسخة منها عشرين غرشاً مصريا . فنثنى على ههة المشاراليه اطيب 
الثناء الحرصه على حفظ هذا الاثر النفيس ونحث القراء على مقتى هذا 
الكتاب فانه” من خير ما تشمّل به الاوقات وافضل ماتزان به الكاتب 





كتاب الف ليلة وليلة ‏ اطرةتنا مطبعة الحلال الاغر بالمزْء الثالك من 
هذا الكتاب وه وكا مزءين السالفين منمح مما يستهجن ذ كره” ومطبوع طبع 
حسناً مع تحليته بصور بعص الوقائم وعدد صفحاته صفحة وهو سباع 
في مكتبة الحلال وثمنة ٠١‏ غروش معسرية 


7ه ) اول كاس 


مات 


مج اول كاس لكا (1) 4 

كان في سنة ١856‏ رجل" طاعن” في السن ير م مع ابنيه في بلدم بالغرب هن 
دمشق توفست زوحته وادركه بعد قتْد هأ حزن شديد فزهد بي الحاة وانقطم في به 
باك متحسرًا! فاصابةٌ مرض عضال الزمةٌ الفراش مدة وسلبةٌ ماله من العحة . وما 
طال مرضة ادرك انة أصبح على باب الابدية فاستدعى 5 ولدبه وكان لذكرهها 
من العمر مس وعشرون سنة واسمة جبرائل ولاصغرها عشرون سنة واسمة سعيد 
وقال لا قد ازفت ساعة مفارقتي 11 وترك هذا العالم الذي حنت ظهري «صائبه 
وني سف كثيرًا لان لم ينيسر لي ججع مبلغ طائل ه ر: الال اتركه لما يكيم 
شقاء الحاة ولكن ما اعهدهه فكما من الحذق والنشاط نكا مم الاتكال على الله 
واستّداد معونته وارشادم عا ابك” لج . قاوصككما كل شو انلا تزنا لتقدي 
فاننا لهذا ولدنا وانكلنا في هذه الارضعابرو سبيل واقضيا حاتك بالتقوى والصلاح 
وعيشا بالاتفاق والحبة فلا فصل ببكا احد وكونا رجلين تعتمدان على جرم و 
ولا تتذللا لأحد فلا اصعب من جيل الانسان ولا اثقل من الدين ولاسيا دين 
الصدقة والمعروف . وانني وان ل اترك لكا ارم جز يلا فالقليل الموجود كاف لمكتكم 
من السفر الى بلاد اخرىفسافرا بدون تأخير لان معيشة الغر بة تف من احزاتكم 
ولشّحذ عزائمكا للعمل فتبلفان باذنه تعالى ما اتنا لكا من التوفيق والنجاح وارى 
ذلاك من الديار التي اكون فيها فتباركك نقمي 

وافاض ذلك الوالد المكين في نصح اولاده وهما لا يجيبانه الا بالزفرات 
والشهيق ثم جثوًا بجانب سريرم وقد اخذ كل منهما بدا من يديه يقبابا وريغسابا 

)١(‏ بقل نسيب افندي المشعلاني 


ظ الضياء (عاه ) 
بدموعه . ولأ تم الاب وصتته وازشاداته رفم دية قل راسو الولدين وياركهما 
بره لم لمعا منها سوى اآكثرات الاولى وكان اللوث: يشعف من قرة نطقهر شيا 
فشي حتى فاضت روحه مم آآخركلة تحركت بها شفتاه” 0 

وبكى الولدان اباهما اك ست نفساهما الاقامة في تلك البلاد فسمما على 
مغادرتها عملا بوصية والدهما المتوفى لجمعا ما تركه للها من الميراث واقتسماء' بالسوبة 
وتباحثا في وجهة السفر فارتأى اصغرهما ان يسافرا مما الى البلاد الاميركة وقال 
الأكبر لا بل يسافركل منا الى جهة لانهه من يضمن لنا النجاح اذا ذهينا الى 
لدم واحدةٌ ولكن اذا تفرقنا فاذا لم ينجح الواحد لم ينقطم الامل من تجاح الآخر 
واذا تضايق الواحد امكن ان يساعدء الآآخر وامل الله بأد بابدينا ويكتي انا 
التوفيق فلا نأس من اجتاع شملنا بعد هذا الفراق 

وبعد مناقثة دامت ايام قرر الاخوان العمل برأي اكبرهما فودّع بعضهما 
مضا وساقر الأكر الى ميات البراريل والاصتر الى القطر المعسري . و باغ الأكبر 
مدينة ريوجنيرو ولس لديه من امال الا بلغ يسير بق له من ارئهر بعد نات السغر 
ولا الق عصاء” في تلك البلاد الغريبة وهو لا يعرف فيها احد! جعل يفكر في 
طر يق لكسب معاشه فنزل بفندق اقام فيه. باجرة يسيرة بضعة ايام . وفي ذات يوم 
خرج صضاعا كاد الى شوارع المدنة واخذ يجول بين التحار واصحاب الهواننت 
بيحث عن عمل يعمل الا انه كان جاهلا ان اباد قر يدر كيف وفاطيهم بريقوم 
منهم ولعي تر ان بلغ محلا يعرف صاحبه شدثا من اللغة الفرفوية فاطلمه' 
جبرائيل على غرضه .وانه يطلب عملا يرتزق منهُ وكان الرجل في حاجة الى ساعد 
بعئه ' في حساباته ورأى في وجه جبرائيل ما دله فه على الاستقامة والامانة والذكاء 
فادخله” في خدمته وكان له" ميل شديد الى التجارة لجءل يعرض على صاحب الحل 
اراك جديدة و.هديه الى معاملات مستورثة وعادت نصائحه باعكير والر بم 
الجزيل على صاحب الحل فازداد حبه له وزاد راتبه ثم ادخله شر يكافي العمل. 
ونا تمكن جبرائيل من جمع مبلغ كاف من المأل طلب الانفصال عن شريكه. 


(غه ) اول كاس 

والاستقلال العمل وانشأ لنفسه محلا تجار يا كبيرًا ما عتم ان امتدت شهرت” في تلك 
الاصقاع وكثر المترددون عله والمعاملون له وأصبح من الاغناء ع تزوج بعتا من 
اهل تلك الديار ورزقه” اللّه منها غلاما سماه' فلب على اسم خاله. وعاشت تلاك الا 
الصغيرة في رخاء و: 

اما الاخ الاصغر سعيد فان* جا مركا ذكرنا وكارت ذلك لعهد المنفور له" 
اسماعيل باشا فكان ينتقل من بلدة الى اخرى سعيا في طلب الرزق وسهلت ل" 
لتقادير وجود خدمة في قصر الامير فلبث فيها مدة ناعم البال . ورأى اساعيل 
باشا في خدمة سعيد همة واخلاصا فال اليهروكان يغمره” بالمطايا ا الجزيلة قل يض 
عليه وات" كثيرة ة حتى اصبح ذا مال واقطعه اسماعيل ارضأ في بعض لير يرش 
الوجه البحري فاصاحها و بنى له فيها 3 فخيما وخصص باقيها لازراعة . وكانت 
انظار اسماعيل لا تزال موجهة الى هذا الخادم الامين فكانت ار باحه تتضاعف 
ودائرته” تنسع وما زال على ذلك الى ان انقضت ايام الخديوي المذكور وقد اصبح 
ربعة يقدّر بالالوف 

وكان اخوه” جبرائيل بعد وصوله الى البرازيل واقامته فييا قدكتب اليه 
واعامةٌ يمحل وجوده فكان الاخوان يتكاتبان بدون اتقطاع . ولا م جبران ذل درجة 
الغنى التي ذكرناها قبلا كتب الى اخه بعامة بذلك و ستقدءة اليه جاه مسعيد 
واصفاً الحالة الحسنة الي هو فيها وانة قُ رخام وسرور وعدش رغيد 

وبعد حمس عشرة سنة من وصول جبرائيل الى البرازيل حدث فيها «١‏ 0 
كان معظمها في ريوجنيرو وثار البرازيليون على الاجانب وإلغر باء ودرل جملتهم 
جبرائيل فنهبوا مله واتلفوا ماله ونتجموا على بنته قاصدين الأيقاع به فتلقتهم زوجتة 
وجملت تُكلمهم بلطف وتذال الى ان تركوه' وانقليوا راجعين . غير ان احدهم لم 
يستحسن العودة بدون اظهار شيء مرء_ شراسته فوجه بندقيتة الى تلك الزوجة 
المسكينة واطلق رصاصة اصابتها في صدرها فسقطت تختبط بدمها بين يدي زوجها . 
وكائت هذه الضرربة تفوق احتال جبرائيل المذكور فبتقى اياما مأسورً في بتهٍ وهو 


الضاء ) 601/6 ( 


سكفاقد اقل وم يجترئ على الخروج من سجنه هذا خوف القدل فدفن زوجتة 
في حديقة الدار وابث لا يقارق ضر ييا 0 اذا أحبره' خدمة وولده فيلس لتناول 
القوت . وحالما حمدت نيران الثورة ترك البلاد لانه لم بعد يطيى الاقامة فمبأ وسماء 
مصر هم ابنه قاصدًا اخاه فكان لملتق الاخوين بعد ذلات القراق الطويل و بعد 
ما ذكر من الحوادث تاثيث شديد يتراوح بين سرور الاقاء وض" الاسف . وابذل 
سعد جهده في سلية اخيه ونطيب خاطره غير ان المصيبة القادحة الت أت به 
كانت قد نبكت قواه واوقمتة يك مرض عضال اودى بجياته بعد وصولهر بيضعة 





اشهر . ولا شعر جبرائى بدنو اجله. استدعى اخاه سعيد! واوصاه بابنه فيب وقال 
له اذكر يا اي ما اوصانا به والدنا قبل وفاته وما انك لا تزال عرب وانا قد قدت 
زوجت فسكون اببي هذا بعد مماتي عنزله ابن اك ديش في طاعتك ونامر بأوامر لك 
اما انا فسأموت اعم ابإل لمكي ان في حراسة هن يعتنى به اكثر من ابه . ولم 
يستعلم سعيد أن .ب احا بكلمة لان كان غاضًا بدموعه فد المانت عنام ووضهبا 
نام ابنه وأييات بسمراه بد اخيه وفاضت روحة 
بث قيليب في باحعمه ؛ سبوا كرتاو «قدسر عمه في توفير وسائل سرورهر 

اباط فربي الولد في عرد ونع لا ييمه هن العالم باسرهر سوى الملزات واسباب 
الابو والمسرات اي باغ الحادية والعشر ين هن عمره_عين له عمه "رانأ غير أ بققة؛ 
فق سبيل سمروره. 

وجاء فيلس يوما الى القاهرة فر رأى فيها عر اسباب الابو ما يرى في وقتنا الحاخفس 
فطابت له الاقامة فيها وكان في اول الامر ٠قتهمرًا‏ على النزهة والتفرج ولكنة ماعتم 
ان قاده” رسول ابليس الى اندية شارع وجه البركة وتركهه هناك حائرًا بين بدور 
الكواوس وشعوس الصهباء و بين لفتات القتيات وظبى احداق الظباء فسقط المسكين 
في وهدة ل يجد له منها رحا ورأى غير من الفتيان يرشفون اقداح بنت المان 
لجلس على كرسي امام مائدة وهو لا يدري ٠١‏ يقل . ٠‏ وم يحكد يجلس حتى جاءه 
الخادم وسألة مادا يريد ان يشرب فاستغرب قيلسب هذا السو ال ولكنه رأى نفسة 


كلاه ) اول كاس 
مدفوءا الى طلب شيء ققال وقد بدت الحيرة على وجهه اعطني ما شئْت . فتبسم 
المادم وغاب هنيهة” ثم عاد و يدم كاس من الوسكي يترقرق لونة الذهبي مر 
خلال الباور ووضعها امام فيليب مع شيء من التقول . فأخذ فيليب الكاس وادناها 
من ف وما شم رائحتما حتى ردها الى المائدة وكان الجاوس بلاحظونة خجل ٠ن‏ 
نفسهِ واعاد الكأس فابتلمها دفعة واحدة وشعر باحتراق صدره فابتلم وراءها كاسا 

من الماء البارد واخذ منديلا مسح به العرق التحلب من جبينه والد.وع التي احدثتما 
علا الشراب في عي م بى الى اعلادم ببعض الدراهم وخرج من الحانة قاصدًا 
الفندق الذي كان يقيم فيه فه .. وكان في سيرع قد دب تأثير تلاك الكاس أل 
رأسه فشمخ أنقهد مععياً بنشه وتحخيل له" انه في عر ل يدركه" سيو ات وان هن يراجم 
من البشر امامة خدم تسعى في تقدي الاحترام له والطاعة لاوامره . وما باغ غرفتة 
وانطرح على سر يرهر شعر بدوار خفيف فقام مذعورًا وجلس بازاء النافذة حيث 
كان النسي البارد يخمف هن حرارته وحانت منه التفاتة فراى في نافذة البيت ابل 
له' فتاة نتهادى تهادي غصن البان وتتلفت تلفت الغزلان وقد اشعلت مصباحا في 
غرفتها ووقنت امام مرآة تضلح شعرها الذهبي الطويل المثرامي الى اقدامها فظن 
فيليب نفس في حلم اوفي عالم الخيال . سح عيفيه. وحداق سصره الى تلك الغرفة 
وكانت الفتاة في ريعان الصبى معتدلة القوام ناضرة الوجه فسابت لة ول يمد يستطيم 
ان يحول نظره عن نلك النافذة الى ان اكلت الفتاة ضفر شعرها وارتدت اب 
النوم ثم اطنأت مصباحها وساد الظلام على الغرفة ٠‏ وبي فيلب حيئا طويلاً كا نة 
يننظر عودتها فلما ينس مهن ذلك رجم الى سر برهر قنام وكان نومة ٠‏ عا قله مبب 
منه مره دقيقة الى اخرى مذعونا ويسرع الى نافذتهر فلا يرى شيا فعود الى 
سريره . ولا اسفر الصباح نهض فيليب وجلس امام نافذتة طول تهاره_لعله” يرى 
فاتنة لبهر فل بِفْرْ بمشاهدتها واعياه الانتظار فخرج من الفندق وقادته خطواتة الى 
الحانة فوجد دخوطا هذه المرة اسهل منة بالامس لجلس وشرب الكأس الأول 
والثانة و بعد ان تناول الطعام عاد الى غرفته ولا تسل عن سرورهر حين رأى غرفة 


الضيا ٠‏ (/00ه) 
حارته مضاءة كالادلة البارحة . وبعد قليل نظر تلك الغادة شقل في الغرفة ذهابا 
وآنان ثم جاست قرأ كتابا الى ان دنت ساعة المنام ققامت كالسابق وعينا فيليب 
تراقبانها وهو يكاد مانم اجفانة عن ان ترف لثلا تفطم عليه لذة ذلك المنظر ولو لحظة 

واشتد الغرام واليام نيليب فبتق على احالة التي ذكرناها مدة ايام ل ينغير في 
وصف حالته * شيء سوى انه اعتاد المسكر واصبح لا يرتوي الا من الكاس السابعة 
أواثامئة . وتكن اخيرًا من التعرف أهل الفتاة فوجدم اناس من طبقة غير دنيئة 
يتعاطى والدها التجارة وتذهب عي لى المدرسة يومسًا نتمم اللغة الفرنسوية والموسق 
وعرف ايض انها تدعى اوجيني ٠‏ وكالف فيليب بتردد على هذه الاسرة مدة فلا 
يزيد الاجتاع بنائنته الا عشقًا وهياما لم يستطم امّاء' فباح لها يونا ما يكنه 
فؤاده من الحب فأجابتَة الفتاة بلطف انها تميل اليه ايض ولكنها تروم منة ارنف 
يات والديها في الامر قبل ان يعتهد على جوايها لانها لن تفمل شيئا بدون ارادتهما . 
وكان ذلك ما تناه يللي فذاكر امل الله با أي ننسه وكان هبعلا :لا يعرفون 
من امرو شيثا بمنع موافقتهم اطلبه فأحابوه فخطب اوجيني وايقن انه ادرك ذروة 
السعادة والءز واخد من يومه يقدم الهدايا الأيئة والجواهر والخل النفسة . ورأى ان 
المال المعين له” * شهربًا لايكنى لنفقاته هذه فذهب الى عمه وطلب منة ان يزيد له 
المرتب الشهري . وكان سعيد بعل ان ما خصصة لفيليب أكثر مما يجتاج البه فت في 
سنه وحالته وخشي ان زاد المبلغ ورأى فلي بكثرة المال في يديه ان يفتدي سيرة 
ابنآء الاغناء فينهمك بالمسكر والمقامرة فرفض طلب ابن اخبه وقال له ان ما عينتة 
لك يجب ان يزيد عن احتياجاتك فانفقة بتعقل ولا تسألني اف ازيده لك بعد 
الآن. وخاف فيليب ان اخبر عمة بخطبته لاوجيني ان يغضب عليه لان فمل ذلك 
بلدون عامه فريا آل الامر الى اجباره على فسخ اللحخطبة وهو امرك يرى الموت اسسبل 
عله منةُ أو حرمائةر المرتب ان خالفة فلا بيق له سبيل الى الحصول عليها بوجه من 
الوجوه فصبر علل باواه” ولكنه صير د قطم قدادة وهاج حقده فلبث الى ارنف 
انت الشهر وفوض رائبة م عاد الى القاهرة وما صداق ان احم بحبيبته. وشكالا 


( دنه ) اول كاس 

1 الفراق فماتبته” على تركه اباها تلاك المدة فقال ان اشغاله في «.شارفة اطيان عمه 
توجب.عليهر ان يتعقدها من وقت الى آآخر . وعاد فيليب الى تبذيره السابق ففا 
اتتصف الشهر حتى اصبح صفر اليديرت وكان قد صار هن اخص المترددين على 
تاك الخانة الجهنمية فل يتأخر صاحبها عن ان يسلفهٌ ما يحتاج اليهرمن امال و يقدم 
له المشروب على الحساب فكان ببق الى ١ا‏ قبل نباية الشهر بخمسة ايام ثم يغادر 
القاهرة ويعود الى عمه. فيصرف الايام الباقية في المزلة والانةراد الى ان يقرض 
رانب الجديد ويرجم فني صاحب لثانة حقة وسو الى .كل الشهر الا.3 

وكان فيليب يعلل نفس ةبأنعمة قد تقدم في السن وانه لابد ءن موته_قريبا فلا 
دكون له وارث سواه فينم اذ ذاك تام ما يدحبيه. بدون مراقية ولا عر يف . و بعد 
مرور ستة اشهر على 'خطبة قيلي بكان اهل خطبته .يلحون عليه. بالاسراع في الزواج 
جريا على عوائد البلاد. كان يسوّفهم ويعدهم بالاسراع في ذلك وهو يبتهل الى 
اله ان يَصّر من حياة عمه ور ينيل مبتغا” . وفي ذات يوم عاد الى يدت عم كمادته 
عند اواخر الشهر فوجد البيت في حركة غير ٠ألوفة‏ ورأى اناس يعملون في التنظيف 
والترتب وتجديد الاثاث والمفروشات فاستغرب ذلك وسأل عمه عن اليب ققال 
له انني بلغت هذا العمر يا فيليب ول ازل عز با لان قوة الحداثة كانت تسول لي 
قضاء حوائجي اما الآن وقد بدأت اشعر بضمئى ققد عزءدت على الاقتران بسيدة 
تساعدني في خوض بحر هذه المياة . ولو وقمت صاعقة على رأس فيليب لكانت 
عليه اسبل احتالاً مره مماع كلات عمه هذه ولكنة تلد وقال اصحيح ١‏ تقوله” 
يا عماه وقد اخبرتني هن بضعة ايام انك في السابعة والؤسين ءن ااعمر فأي فناة 
ترضاك بعلا لها في هذه السن . فقبقه سعيد ضاحكاً وقال لا تخف با فيليب فبين 
الفتيات من يعرفن” فضل الزواج في هذه السن ويرغين” في إدارة البيوت اكثرءن 
رغبتين” في التبرج والملاشي وقد وجدت منين"' واحدة وتم الاتضاق يننا برضى 
ذويها. فقال ليب ودتى يكون الاقتران ياعماه . قال في آخر ااشير الخالي ول اخبرك 
بذاك واستدعك لحضور الحفلة اعلبى انه لا بد ءن مجيئك في مثل هذا الوقت 


مسطفار 


الضاء ( داه ) 


ولم يستطم فيليب بعد هذا ان يقف امام عمه لثلا يخونة جلده فخرج مركن 
الببت وسار على غير هدى حتى ابتعد عن البلدة وغاص بون الاراضي المزروعة وما 
زال سائرًا حتى بلغ ضفة احدى الترع وقد نى على جانبها الحلفاء لجلس وغرق في 
تأملاته وتأكد ان جميم آماله_رقد ذهبت ادراج الرياح وانة اذا تتزوج عنه فلا ببق 
له رجاء في الحصول على المال لانه” اما ان يرثه” اولاد عمه اذا رزقه الله اولاد! أو 
تقاسعهه زوجتهجانبا من التركة . وفيا ه وكذاك استدعى انتباهة صوت لغطر وغوغاء 
بالقرب منةٌ فأصاخ سمه واذا بصوت بعض الفملة.الحشاشين قد احتموا في تلك 
الملوة يدخنون ويقول احدمم ان حياتنا صعبة يا اخوان فلا تكسب في يوهنا أكثر 
من غرشين ننفق احدهمائن الحشيش وني ق على غرش واحد . ققال آتخر اما انا فلست 
قانمر هذه العدشة ولا بد هن ذهابي الى بلرة كبيرة فأترصد بعض اغنيا ها الى ان اسلبة 
شنا وافيًا من مالو سوآئه كان بالنصب أو القتل أ وكيا كان المال واعود خلِي البال 

وبعد مباحثة دامت حصة من الزمن نهض الفملة الى اشغاههم الا المتكلم 
الاخير فان فمل الحشيش كان قد اثر فيه اكثر مره اصعابو فتوسد الثرى ورأى 
الباقون حالته' وظهر انها كانت «ألوفة عندهم فتركوه ومضوا 

وابرق في مخيلة فبليب فك حهني فضحك مقبتها ونبض لساعته فسار الى 
ان جاء وجلس يجانب النائم واخذ يكلمة ويسايره الى ان افاق قيلا من سكرهر 
قال له" ما اسمك يا هذا قال امي عثان . فقال له هل لك اف تخدمنى خدمة 
باعئان فاغنيك . فابرقت اسرة عثان وقال مرني يا مولاي فتراني لك اطوع من 
هذه العصا التي في بدك . فقال فيليب ولكن رما كان في خدهتي خطر او اوجب 
الامر قتل شخص ما . ققال عمان ول وكلفتني قتل عشرين شخصا لا اتأخر عن 
القيام بخدمتك . وكان يليب بعد مماشرته. لاصعاب الكأس قد عل ان يون رعاع 
القوم من يوق مهم وانهم اذا وعدوا وفوا فاطلم عان على مار يخ حيساته م علمناه 
واخيره ايضًا بجا نواه عمة وانه” سيفقد جميع آماله . ثم قال له وقد عزمت الآن ان 


سكليزك قتل عي قبل زواجه ليعود الارث الي" واذا تم ذلك انقدك مئة جناي 


(عمه ) اول كاس 

واعين لك راتبًا لا ينقص عن ثلاث مثة غرش تتقاضاه” «ني شهريا . فطارت نفس 
عثان سرورً! ونهض فاخرج من حزامه._ختجرًا ماضيا يلوح ملاك الموت على حده. 
وقال اتريد ان اذهب الآن . ققال فيليب مهلا يا صاح فلا بد من تديير الامر 
قبل السعى فيه . و بعد تبادل الاقكار قرر الاثيان ان يذهب عثان في تلك الليلة 
الى يبت سعيد فيتربص له في غرفة نومهرومتى نام يقوم فيطعنه ثم يترك المنجر 
خائصاً في حسمه ويلق بجانبه. بطاقة كتيها له فيليب «قلنً! فيها كتابة عمهر يقول فيها 
انه هو قتل نفسه" لاسباب خصوصية وينق التهمة عن كل احد سواه' 

وا خيٍ الفظلام ذهب عثان عاقد”! النية على لهام رسالته ودر في طريقه على 
حانة شرب فيها مقدارا من المسكر لي يساعده في عمله, . وعند ما اتتصف الليبل 
قصد بدت سعد وعال نافذة فنتمأ ودخل ف يجد احدا في اليبت لان سميدا 
كان قد خرج ليزور يدت خمايدتم فدخل غرفتة وال نخت سير بره واقام ,ينتظر 
رجوعه ولكنه” ما مضى عليه وق طويل حتى غلب عليه النعاس والسكر فنام . 
و.هد ذلك بقليل عاد سعيد الى الببت فدخله وهو يفحكر في غده وقرب موعد 
الزواج و بلغ غرفته لجلس وخطر في باله_امر ابن اخيه فيليب فمزم ان يخصص له 
مبامًا جسما دن المال ويسلءه الله ليتصرف فيه كف شاء . وانه" في هذه: الافكار 
واذا بغطيط نائم استوقف افكاره” لحار في الامر ويحث عر. جهة الصوت حتى 
افترب من السسرير ورفع غطاءه” فرأى عثان نائما عام الراحة على الارض قايضاً 
بده على اللحنجر المعبود و باليد الاخرى على البطاقة . فتراجم سعيد مذعورا وما 
صدق ان بلغ الباب رج بكل خفة واحتراس وايقظ خادما له فارسله في طاب الشتحنة 

والق القبض على عمان وهو في سبات النوم وما افاق قرروه فاق فسلموه الى 
العدالة لتنظر في شأنه. . اما فيب فتداخل عمه في امره و بعد ان و سكلا 
ياه بالشرعما احسن به_اليه تكرم عليه عيلغ . وصرفة لذهي الى حبث شاه يشر 
: 0 فدهب رك الحنة الي اضاع فيها عزه ومستقله” يميم 09 

س الاولى التي شر بها لجرت عليه هذا الوبال 


